
عندما تنقشع الغمة.. نناشدكم ألا تنسونا
, فبراير  | كتبه نهاد كشور

ترجمة حفصة جودة

في الرابعة صباحًا، استيقظت على جدران البيت وهي تهتز، فجمعت زوجتي وأولادي وأسرعنا خا
المنزل، كانت الأمطار تهطل بشدة فوق الثلج المتراكم منذ عدة أيام، كنا نحاول النجاة مع وقوع الهزة

التالية.

انهــار منزلنــا والمنــازل المحيطــة أمــام أعيننــا، لكننــا لم نســتطع التوقــف حــتى وصــلنا إلى ســيارتنا وجلســنا
يـا، كـان زميلـي يجـري عمليـة ولادة بـداخلها بحثًـا عـن الأمـان، في الـوقت نفسـه خلـف الحـدود في سور

قيصرية في مستشفى الإيمان التابع لمنظمة “Human Appeal” في إدلب.

بمجــرد خــروج الطفــل مــن رحــم أمــه، بــدأت جــدران المســتشفى في الاهتزاز، وتحطمــت الخزانــة فــوق
أرضية غرفة الولادة، كان موقفًا غير مسبوق، لكن فريقنا أسرع بالأم والطفل خا المكان، فقد كانوا
كثر أمانًا من البقاء يعلمون في تلك اللحظات المرعبة أن البقاء خا المستشفى في هذا البرد القارص، أ

داخل جدران المستشفى.

لم أتمكــن بعــد مــن العــودة إلى المســتشفى الذي يقع علــى مسافــة قصــيرة مــن ســيارتي في تركيــا حيــث
أعيش مع أسرتي الآن، كانت الطرق قد تضررت بشدة جراّء الزلزال، لكن خطوط الإنترنت ما زالت

تعمل بأعجوبة، وبالتالي تمكنت من البقاء على اتصال مستمر مع زملائي.

إعادة البناء أمر بعيد المنال
فقـــد العديـــد مـــن زملائي عـــائلاتهم أو منـــازلهم، لكنهـــم واصـــلوا عملهـــم في المســـتشفى الذي مـــا
زال صامدًا رغم الأضرار التي لحقت به، بما في ذلك انهيار الجدران والخزائن والمعدات، بينما أصبحت

الأدوية والأدوات في حالة فوضى.

لقد تضاعف عملهم الآن، حيث يجب عليهم إعادة الأمان والنظام للمستشفى، وتوفير العلاج المتاح
للمرضى والمصابين بعد تلك الكارثة، فبعد أسبوع من الزلزال، ما زال الأطفال يولدون في مستشفى

الإيمان.

عمال الإنقاذ يعملون على مدار الساعة ويحفرون بحثًا عن الجثث بين
الأنقاض، لذا ربما نستغرق بعض الوقت قبل أن ندرك مستوى الدمار الكامل
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الناتج عن الزلزال

يا، والآن بعد  سنوات يعيش أشقائي ووالدي على الجانب الآخر من الحدود عبر الطريق إلى سور
في البلاد التي دمرتها الحرب، لم يعد بإمكاني أن آخذ أطفالي معي عند عودتي إلى إدلب لمواصلة عملي

كطبيب.

يـا، لـذا واصـلت عملـي مثـل الكثـير مـن العـائلات، نحيـت الصراع جانبًـا، لكنـني لم أسـتطع أن أتـرك سور
كطبيب هناك، مقدمًا الرعاية الطبية لهؤلاء الذين ما زالوا يعيشون في وطني، لكنني أخشى عليهم،

يا لا تملك البنية التحتية التي تملكها تركيا. فسور

لن يمكنها أيضًا إعادة البناء كما ستفعل تركيا، لذا ستظل عواقب هذه الكارثة لفترة طويلة بعد أن
يا أيضًا لا يُسمح بدخول الآلات الثقيلة اللازمة لرفع الأنقاض وإنقاذ العائلات ينقشع الغبار، في سور

العالقة تحت الأنقاض، إننا بحاجة ماسة لتلك الأدوات والمعدات.

تتسبب برودة الطقس في أن تصبح الأرض قاسية ومن المستحيل الحفر فيها يدويًا، كما أن الطرق
مــدمرة، لــذا نــواجه صــعوبة في إدخــال أي إمــدادات، يبــدو أن إعــادة البنــاء أمر بعيــد المنــال، لــذا بــدأت
يــع الطعــام يوميًــا، ورغــم أن منظمــات الإغاثــة مثــل “Human Appeal” في العمــل فــورًا وذلــك بتوز

جهود الإنقاذ مستمرة في تركيا، فإننا بحاجة للمزيد.

صدمة جيل
يلجــأ النــاجون والعــائلات إلى أي مكــان متــاح، فقــد أسُســت مراكــز لجــوء طارئــة في القاعــات وصــالات
الرياضــة الفارغــة، حيــث امتلأت بالأغطيــة الثقيلــة وأســقف وحوائــط لحمايــة النــاس مــن الــبرد، لكــن

بالنسبة لكثير من العائلات مثلي، فخطر الوجود داخل مبنى يبدو عظيمًا.

تملأ الخيام المتنقلة التي صُنعت من المواد المتاحة والمباني المتهدمة، الأراضي ومواقف السيارات وأي
مكان يجد الناس فيه مساحة واسعة، لم يكن بإمكانهم أن يفعلوا الكثير للاحتماء من درجات الحرارة

المتجمدة والأمطار، لكنهم كانوا يشعرون بالأمان في الخا نوعًا ما.

هنـاك مـن قـادوا سـياراتهم بعيـدًا إلى مـدن تركيـة أخـرى حيـث يجلسـون مـع أقـاربهم، أمـا أسرتي فقـد
فضلــت البقــاء معــي في الســيارة، فبنــاتي مــا زلــن في صدمــة مــن الزلــزال ويفضلــن النــوم والمعيشــة في

السيارة حتى الآن، حتى يستطعن الشعور بالأمان مرة أخرى داخل البيوت.



بصــفتي طبيبًــا، فمــا أحتــاج أن يفهمــه النــاس جيــدًا هو أن عمــال الإنقــاذ يعملــون علــى مــدار الساعــة
ويحفــرون بحثًــا عــن الجثــث بين الأنقــاض، لــذا ربمــا نســتغرق بعــض الــوقت قبــل أن نــدرك مســتوى

الدمار الكامل الناتج عن الزلزال.

كثر من  ألف رجل وامرأة وطفل ورضيع حياتهم حتى الآن، بينما أصُيب مئات الآلاف لقد فقد أ
وفقدوا منازلهم مثلي، سنعيد البناء إن شاء الله، لكن الصدمة ستستمر معنا.

بفضل الله وبعد  ساعة من الزلزال، كانت منظمة “Human Appeal” أول من يقدم منازل
للنــازحين الســوريين الذيــن فقــدوا منــازلهم في الزلــزال، فقــد قــدمت  منزل في مــشروع مدينــة
يــا، لكــن مــا زال الأطفــال والكبــار يعــانون مــن اضطــراب مــا بعــد الصدمــة، الزهــور شمــال غــرب سور

وسيحملون ذكرى هذا العام معهم إلى الأبد.

لقـد حـان الآن وقـت العمـل، يجـب أن يـأتي المجتمـع الـدولي للمساعـدة في تخفيـف معانـاة السـوريين
يــع الطعــام، والأتــراك، وتقــديم المعــدات الــتي يحتــاجون إليهــا لإنقــاذ العــالقين والمشاركــة في جهــود توز
ومساعدة مستشفى الإيمان لمواصلة عمله الحيوي، لتوفير الرعاية الصحية والطبية الطارئة، بينما

يُعاد بناؤه.

لكـن عنـدما تنقشـع الغمـة، نناشـدكم ألا تنسونـا، سـنحتاج مساعـدتكم لإعـادة بنـاء منازلنـا والحفـاظ
على صحتنا اليوم وفي المستقبل.
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